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صحمسه

يمثنلاالرومنسيةاحركةاانفيهشكلامما
ولهذاةالتاريخيةجذورهاعنبمعزلفهمهاأودرس!ا

برعدنجمالذيالجديدالوضعذلكالىالرجوععنبدلا

فيهنبتتالذيالعصرهذا.الر%سما)يالعصرميلاد

ازدهرتثمإغصانهلوتفرعتالرومنسيةا.جركةبذور

.واثمرت

لجارئةاوضاعظلوفي.انجديدذالبيتةتلكفي

نفسهفوجدعينيهالفنانفتحالر؟سمالينمانفااافرضا

كلراحغريبوضعانه.يفهمولميألفلمبمامحاعذا

القديمالعالمراجكما،سلعةالىيتحولفيهشيء

غامضة.ظالمةعلتيةدوامةفيتدورذراتليصيريتفعك

فيسائدةكانتالتيالانسانيةفالعلاقاتوهكذا

المؤثراتمنلمجموعةخاضعةأصبحتاقديماالنظام

الوليد.النظامهذاظلفيفللانسان،اصعواملالجديدةوا

..سلعةمعيتعاملصار.نانسلمعيتعاملكانإنبعد

وجداولأرقاممع..نقديةأوراقمع..اشياءمع

اصتحسلعةالفناصبحوكما.بيانيةوخطوطحسابية

للمنافلآاذنضمعروهو..للسلعمنتجاالفنان

المستعصيةقوانينهالهاظالمةحرةسوقفيالقاسية

الخانقة.المريرةباثنقخعاتالحافلة.الفهمعذى

هذهضغطوتحت،الغريبةهذدـالاجواءمثلفي

بانهالفناناحراللاانسانيةوالظروفالتناقضات

نأبوسعهعلدماولذا،يضيعاويختنقيكادمحاصر

بالغربةفيهيحسعالم؟شأنههذاعالمعنيدافع

ويذوبفرديتهويدمرشخصهيسحقعالم،والعزلة

...يملكمابأعزويفجعه،كانسانوخصائحنهذاتيته

الدنياعلىصارخاحتجاجحركةالرومنسيةفكانت

والتجهيالتفاهةعلى،البورجوازيةالر؟سمالية

..والمنافسةوالربحالاعمالعالمترافقالتيا!س!وةوا

حرصالتيالاساسيةالتجاربممى-نكانوهكذا

يقفالذيالفردتجربة،يرهاتحسوعلىالرومنسيون

انلا):الغرباءبينغريباتا+االمامجابهةفيوحيدا

فا!؟فنص!1

المخيفة.الغامضةالهانلة(اللااناأمواجخةفيمنفردة

والذهولاخسياعوابالحيرةالشعورتقويةالىادىمما

معالوحشةالكئيبةوالعزلةالنفسعلىوالانطواء

الفردية.والاحاسيسالداخليةالمشاعر

الذيالعقلسلطانمنالرومنسيونتحررولذا

ملءنالحريةواعطواةالكلاسيكيةدولةيحكمكان

فانطبع،ذفوسهمونزغاتونزطتهملأهوائهمطالحرية

فيهوظهرت.ودواتهمسعخصياتهمبطابعانتاجهم

الهامسالناعمالبوحظهركماخالشجيةالاعنرافات

.الوجدانبمكنون

الملاكفهو،دورهعنتسلللاالخيال(ما

لصلموى.الذهبيةاجنحتهوعلى؟وعنددـالعزاء.المخلص

عجيب.سحريوعالمنسلوىتعادلهالا

الكلاسيكيونوضعهاالتيواقوانينالقواعدأما

ينضب،لانبعفناندلقلبوفي،الجحيمفالى

وصبواتلانفعالاتذاتيوتفجرةتجفلاوحماسة

ذات،منوليستق،اذنفنانكلفليجدد،لهاانتهاءلا

قانونالىحاجةدونماالعطاءباخحبولبت.شاءما

للفلأرمسرحالطبيعةأيتهااحضانكوفي،قاعدةاو

،والجموحللخمالملعبمنلهياوملعب،والشعور

!الوجودجحيممنهاربمتعبلكلظليلةوواحات

،،"

نوافذهوأشرعتالعربيالعالم؟بوابتفتحتوحينما

كانت،الفكرلةوالمذاهبالادبيةالتياراتليستقبل

واكثربل،الوصولفيغيرهامنأسبقالرومنسية

4تربوجدتماوسرعان.الادبدنيافيقبولاالمذاهب

يدعلىغزيراعطاءلتثمروازدهرتفيهانمتخصبة

منهم!واحدا(قرنفليوصفي)كان.الادباءمنجيل

اذهليصب،ومبتغاه"ضالهالرومنسيةفيفوجد

وترافيهاوجدكماتمتمردةفرديةنوازععنتعبيره

الاك!مزقهاالتبمالمحبوسةالمختنقة!الأنا)عليهتعزف

أصبحجاهدمتخلفبائسواقعمعاللامجديشال!هـاع

93



المرهفالشى،عرفيغمسحيلةالمستمنفربامعهالتلاؤم

همهفيهايغرقذاتيةفرديةتجاربفياحسىاالمتوفر

المزعجالوجودعنويتعرى.حينالىولوذاتوينسى

،المرأةجمال،الجمالوراءيسرحالذيبامشعرالمقلق

المنعشة،الربيعيةبسمتهايتصيد-العزاءالمراة-

اذاصبواتمنيفوحبماوينتشي.هدبهاظلالويتفيأ

:غمزتاوهمستاومشت

؟شعرااتقولجارتيوتغمز

دهشالامر-كان.أنبسفلم

ومحعفنيطشعرابيغناتوقا

نئ!محرانت:أتمتمبهافملت

المعانيمتآأشفت"كعلى

وبحر!*قافىالكدبينوفي

حلم-النهدادـخملل-ونهدك

فجر!ةفقيلالصدارتفيتفتح

يغنيمنطإقالع!ح!هـيندم

زحمرا!-هاثمعغنتىكما

وخ!هـصستجيب،نغمخطى

خمر،سرتانتىفالافق..سرى

يوميالعيشسبيلفيأناضل

قفرالمحدردوالدموارجع

ربيعادنيافا...ونبتسحمين

دجمروكىراحياةواوحب

حطاما.دميخلفحالشبابي

نثرفهيالقصائدوبعثرت

قصيدجارحةفكل..ولحت

ن!تسلميتاملحطلاو؟بعثا

حسبي!:وقلتالاربرعينسفحص

نكرهذي)الحسب(القلبفتج

قلثيفضممت...؟ضتهيأنالى

شعر..وانت:وقلت..اقبله

بحمدالعاعرفيهايسئحاخرىذاتيةتجربةوهذه

،المعبودالحسنهيكلفيويصلي.المصفثىالجمال

تبوححيث:العاصفالمشبوبالهوىانشودةويرتل

العاشف4(ا،نالوتهمس.وجدانهابمكنون(الذاتل

الواقع،(قبح)عنتتعزىمبهورةمسحورةالمدلهة

الحس،فيهايغرقانثويةمفاتنيتجسدبجمال

.المتوفزةالمكدودةالمتعبةالاعصابظلالهافيوتسمتريح

يوماالشاعرامفى،الواديجارة،زحلةفي

قصيدةوكانت،شعروكان،ذكرياتفكانت،وليلة

اقلةوماتالغريبزادبقبلهتلويح!)1((مادون)

،غلةانىرحت،فيالقلبوتنطويأروحوغدا

الشاعر.حسناءاسم(ا)

04

دلةيديكبيقالشنركثرياءهذي()مادون

زحلهانت؟العرائشواديما؟السمراءزحلةما

وجمله:تفصيلافيكيحلمالشعروراحماذا؟

وانهلهاالنبيذسجدةسبحانها:وقل.شفة

وفعل"القائيلونهورفةنكهتهسلبته

محتهيبرحلميدوركالغريبيلهثفأطل

ونقلهايماءصهلته.هامنبلتهناغمزت

وعنه؟دماسقاههن.المحشرجالشفقسل.شفذ...

ودلةدمئ:العقيقالىالذبيحالآحرزوتلفت

كحلهفيهسكبالبنفسجنعسالثوىيا.والهدب...

قبلهفيهتمتموالعطربرعماهومالفجر

عقلهحطمتالهوىعقلانمادون!يمادون...

حئفلهالغنجعذاوراءوانتطفلالغوىفيانا

زحله!انت؟العرائشواديما؟السمراءزحلةما

،،،

الىالعودةالىيدعوروسوجاك-انلاناذا

مهربااوملجأواتخاذهااحضانهافيوار*رتمماءالطبيعة

وضجيجها..وتشابكهاالحياةوتعقيدالعيشقسوةمن

الطبيعة.يسمتنطق(البحيرة)فيلامارتينكانواذا

ويشخصهاوكهوفها،وجداولهاوغدرانهاووديانهاغاباتها

واحزانه.شجونهويبثهاليناجيهاالحياةعليهاويخلع

قرنفليفوصفي/وجدانهومكنوناتأسرارهويستودعها

يقصولا،والتصاقابالطبيعةالتحاماعنهمايقللا

تنقلبحتى،وتحريكلءواحيلوتأنيساتخيحاعنهما

ويعاتببل؟ويلهثويضطربيتنفسحياكائناالطبيعة

:ويطررطويسكرويميلويهفوويرقصطويغني،ويلوم

يتفنغناعمنديانفالصنبحأفق:وقالصاحبيهزني

عذارىفالقوافي،الضعراخاقم

تصدج،المرجفي.كالصبحعاريات

تغنيفهيالطيورسبقتنا

يسبحالعطرفيوالورد،حينمنذ

صبافيايغفيبالعتابنيسانهم

افصحباللوم؟والكماسحي

جفونيلئوالكرى،فتثاءبت

جحترا،5نحوهضتتنلو

ويلمحطيبا،ينهلشاجالزرقاء،فيغلالته،البحفاذا

فنفتحالضحىهزهحلمالليالئعطورمنهدبيهبين

مجنحونور،سارعطر،مدىعيثيكلفضاءفا!لصبحاطلع..

فترنحقهتزوراحت.الصبحفمفيزغردتاشمس.عرسا

أسراالجواستقتتوالطيور..

صمدح،الجوتدغدغوراحت،با

ودنيا.اللسانيعقلمشهد

نسهـج،الفضاءفيالنفسترسل



مث!فهـح:الصذورليتنساببيتءنأعمةكالنسيملذة

الشعوسللت،مرحباصحيا:اقت

وسبغ!فصلى؟ترىماذا:!ر

،،،

مأساةإعماقهمفييعيثنونالرومنسصيونكانواذا

المتحونة(الضلشةالآمال)ويندبونوالتخبطالضياع

والمرارةبالغربةاحساسهمكانواذا،منطفىءرمادالى

الملحبطعمافواههمويما؟وجودهمينغصطوالخيبة

وراءويجرون،بأذيالهيتعلقونالسرابوراءفشعون

فان،اجنحتهعلىيحملهمانيستحلفونهوالخيالالوهم

قناعةالىبالحاجةالشعوريكونماأعمقيشعرث،عرنا

...الروحخواءثحنوعقيدةةالنفسفراغتمافئ

سرابيةكانتولوةبهاويست!سكبالآمالفيتعلق

رض،هعنويعلن،تمسلازئبقية.تناللابعيدةضبابية

وفبيذثالحياةخبزفهئ،بالاحلامواكتفائهبالاوهام

فيعخهغنىلاالذيالزادوهيطالباردةالمئرايين

.الوجودرحلأة

حفبفة؟ايةمىتاحلىلحغئاتفيالوحمفيلش!

!؟!وعاي!ناندىلحظاتفيالرابالشى

،،،

شرابيفيالترابفرغتفلكأ!يسنبالبقيةاجمأسعهمفا

،(سياهـالعذابيا"الىالنارانقاف،فأهوينالمثىونفضت

واغترابيوحيرتيوجراحيدائيانتن51ءمنكن5ا

فالرطاب:للضفاواجهشت،ا)شطبلغمجهد..وتنهدت

.الشبابمراحالىمطمئنوعودبرءانت!الياسايها

*،،

هلوعتمدىالقضاب؟..تعيلاجراحمنصحاكاذبحلم

ماقدالصبحترى*مغلقالدجى

نجترابمنمثلناا)صبحهل..ت

الارفيناسألا..هذاتيهأي

؟الضبلبخئلام!فيدربألاةض

ءث.ابمنؤطرذثماما..ساقالا..ينوحللثىفياعطسى

*،،

القوتعس..راحةاليأسفي:قيل

ئيلبيأشلاؤدـفيوهـذي.ل

العذابهذادونبلالموتيأس،ياجرحكالجراحشران

الاكتئابمنحتىىتعرالموتمنلونالعقيمالفراغ

كالحرابأنيابهتوصرالعلموطغىكافراالعقلخلق

وفابظفربينمايتضاغىذبيحاشلواالايمانفتهاوى

وتداضكلىالسرىصال..اضلزلييخا

الشعابفيمتعباالميتدربك

الغلبطهرمنجميعالعلومواسمىأنقىةالعنوملرجسيا

الانصابعبادة،وأندى،رببلاالحياةمنخيراان

،،،

الشبابروج...الحياةسرالبدعا!نموأوالدموعالمنى

اب!رمادالىحالتالمبدعوالالموالدموعوالمنى

فياهدابيالصحراءودرالموتعنصرفيدمينفضالياس

اصحابيفملنيصحابىعنولوانيفميفيالشعرقتل

اكوابيفيالظلامفصباالخمرواتىبالدجىالافقصبغ

اصلابيفيوالعقمأفماذا..دذيايوسمزلفنيعقم

فياهابىالاسىمنالدمعومنرعشةحتىحرمتلفقرييا

اعصابىفيرمتيوضجتالثموقهزني،بيشدنأمانئيا

واغترابيوحيرتيوجرحيلىداليايم!ستغيثسادنيالثوق

خضابمنخفقةالميتدميفيانقنىأمائييا

محرابيظلهفيوابناعبدهاوهماالى!ىعدضلالييا

منلسراب)!بجرعةليمن..أه.ولكن.منسرابالامائي

،**

وبو!"(موسيهديالفريدى)الامعانتواذ؟

قد،المحثرجوفيجه،الخافتوانينهالمتمائي

الرومسب*قصائدهفيمصمفاذشعريةعصارذانسفبت

قوافيهصبضتقدالمدمىفؤادهجراح؟،أتواذا...

علىخالداشاهداففدت.والغموانك!بةالآلىىبألوان

ولالهامعينلاالتياوحيدةاالممردةالمعذبةأأ،نا)

آلامفان،العيشوصحراءالحياةوحشةفيانيس

،شعرهفيدورهاولعبتفعلهافعلتقدؤرنفليوصفي

لمضغها.للذكرياتواصرارادامعة-هـاتفانعكست

سوداويت!ثعاؤمورلة،يعودلنالذيللشبابورثاء

للسملاجورميسهاستسلامهالشاعرفيهيعلنكئيب

فراح...والانطفاءبالانتثاءوتسليمه،لهزيمةواعتراده

النهائيةفاجعتهيتوقعبلوينتظرالماجعالمصيريترقب

الىيبعثذاهوها.وتختمهاالفواجعسائرتفخنالتي

:الشهيرةبقصيدته"الاديب"مجلةصاحبصديقه

:((النهايةطلائعا)

واتادتجصلمحددميفهذاةحسببئ

الشهبدربصفيوانطفاتخطاي

قلقاالخطىحيرانارربا!حعةمكمي

ويشحبفلبيفييجهش"والف

شفتىفي،الوردوكان.البيانجف

الادببرعم،شعراقلتان،وكنت

فيتبعها،مرلتان!لى!راثتهر

قعبوالهوى.فيغضيفيكبوخرفي

لالجمها"حداثاالعصرويزإر

غضبول!شؤقلا،كالقبربالصمت
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ومختكلماطشعراكنتاذ،وكنت

أصطخبكالتيارالحوادثنجما

بها-ادللاومالي-الشفاهعلى

عجبنكنهةاوخسرذقح!،ئدي

،،،

كبديفيالشعرفناماباررصحا

اكبالمنىانتمنىالسبرابكلن

ظمئتوقدطكفيفيئفل!تالنىس

مكتتب.كاصالئسمتكىءوالحمت

مضطرماستفيال!اسكبيياتذحسيا

الحبببهايضحكةأمسنامنكالنارة

تنهدةمنالالياليخبت

يجبخارتماوالاثكلىتئن

،،،

قرارتب!افي.كأسيوافرغتةحسبي

لعبولاجد،دنيايافرغت

لسكبهابالصهباءملتانأحس

ينسكبالطشوراءصمريكأن

ليتومىءالدربخلفالنهايةارى

خببنحوهاومشيي،نحويتخب

كبديفيالميتالفراغهذا.واليطس

والقربالبعدلديهتساوىليل

دناتلك،والصحراءوالليلالعقم

ينتسبالموتاليكأنيحتى

حلمعلىيغفي(كنرجيلتيأقلمبي

الحطب؟يورقهلترى:رمادياقل

واحزئي:الدربفصاحبيعددربيا

الثلبافاتك:يبكيالشيبواطرق

جدولهالضبعيستردأو..هيهات

عنب!عنقودهفبىطالشوكويورق

اطيبهفالعمر.مضىالمثباباذا

كذبطعمهدىهـاب،الرمالمخغ

لهجوابلاسؤالومات،؟ماذا

هدب!ةيرىو9واغىهدب،ومال

*،*

قرنفلي:وصفيعندارومنسيةامرحلةكانتتلك

عشوائيوتخبط...والضياعبالغربةحادشعور

معوابحار...اليهايتجهوجهةولامستقرانهيعرفلا

الذاتعلىوانكفاء،ملجأاومرفأفبىيامللاالتيار

به،تبوحأوتهمسماالىوانصنالت،بشجونهاوتغن

جرعةتتجسدعابرةلذةوراءيتعبلاحثينوسعي

وراءلاهثةىحرولهفة...ظمأىشفةقبلةاوشراب
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والحسراتللذكرياتواجترار..وحولىولااهـساب

..لدامعةا

بوحالىالأصغاءيحسكاناذاألشاعرولكن

ا!انهيعنيلاذلكفان.أضلاعهبينماوهمسذأن!

وانطاخرى%حسواتالىكذلكألاحغاءيخسنيكن

تلكتلقيعنعاجزانهيعنيئولا.بعيدةخفيفةكانت

ضجيجااصبحتانلبثتماالتيالناعمةالهم!،ت

فبعد...عنهالتغاضياوالتغافليمكنولاالاذنيقرع

راحتةالخمسيناتبدايةومع.الثانيةالعالميةالحرب

شنىفيجديدةطارئةتبدلاتمعالمالافقفيتلوح

لمجاشيرالافقفيتلوحراحتكما*وألاصعدذالميادين

فيجذورهاالعربيةالحيلةتضرب%نتحاولعنيفةهزات

فاذا...ساكنهاوتحركجامدهاوتدفىءمواتهالخحيي

الىمراجعهمدعو-الطليعيسيماولا-العربيا،نسان

ثمؤونفيالنظرمعاودذ5"المثوهوجوده"علحسابأ

التخلف.خمول6والقبحالخموليغشيهاالتيحياته

والخرافة.والقهروالظلملاستغلالوقبح

علىيهباخذجارفعاصفتيارهناكاذن

والبصاترالعيونويفتحالنيامليوقظالعربيةالارض

وانظمةوعلاقاتطرزوعلىةيتغيرأنجبواقععلى

حقهابلتمشتساغةولا"مقبولعادتماللعيتر

والتبديل.والطرحالرفض!

جديدهتساحل...يتوضحراحطبقيفرز

نحرازمنمعاركارضهاعلىلتجريمهدتللنضال

...وحدهالدخيلالمستعمريعدلمفالعدو..مختلف

..الجبهلتأكتروماالاعداءاكثرمابل

الحياذث-ايينفيجديدةدما،كذبتوهكذا

فتحف!فتطلعقلقالمربيالوجودفيولث،ع!العريبة

التطلمولكن..وأكملوأجملارقىوجودنحووتوثب

تيجديانلاوالتوثبالقلقولكنطيكفيانلاوالتحفز

.والاستب!ارالوعيلمرحلةوتمهدتسبقمرحلةانهما

منبدلا،العملمنبدلاانه:القائلةالحقيقةوعي

والسلاحمفروضةقائمةفالمعركة،والقتالالنضال

.العدوومجابهةالمعركةيريدلمنعنهغنىلا

النسماتهذهيتنسمونالعربالشعراءوراح

منالاجفانعلىرانماتمسحاخذتاتيا

الرؤية،تحجبكانتالتيالفشاواتوتغسل،نعاس

.المعبدةالواضحةالطريقرؤية

ثانوقدةمجلىياسباقاقرنفليوصؤبكانوقد

متقدموفغرناضجوعيمنالكلمةتعنيهمابكلحلليعيا

ملتزما(لنحمان،المرحلةمعطياتعلىسرءوانفتاح

مذهلة.وحماسةعجيبوايمانوعمقبصدق

يخبطكانالذيالتيهمنيخرتعرالشلذاهووهل

هذافيذاتهيجدمافسرعان.دربهويتلمسى،فيه



الاشتراكيةسيةالواقفييلقىماوسرعان.الالتزا!

منويحمي،السقوطمنيعصمالذيالامانصفام

مدويةصريحةفيعلنها،والتمزقوالهروبالضياع

:،(هوادةلا":الدربرفاقمنالصارخينمعضويصر

زمانالهوناقدلسعرياايه

وثغراوهدباكأسابالقوافي

ملتوالسفوات،العاجمتنا

شعراالاساطيريسحجحلما

نضالوالشعوب.؟شعرياأين...

بعثرىبالارضوطارعزماضاء

خذنيشعب،يابالنخنال:...مرحبا

سطراالضخمسفركفيدماليخذ

***

ارومنسيالهداماءليقولمناا)واحديعجبر!د

الرا!حمض!.ةفسهعلىالمنطويذاتهعلىالمنكفىءالذاتي

النالسعلىفي!نفتحامالعاالىينقلبطال!رابوراء

لاستعادةقلمم4ويجند:الامهمويحتمنؤخحيتهمويتبنى

الكريم؟الحرالعيش!فيالضائعةحقوقهـم

هذهنعيحينماامجبايزولماعانسرواكن

رفض!جوهرهافيالرومنسيةانحقيقةتالحقيقة

...قبحمنفيهماعلىصارخواحتجاجالمشوهللواقع

بينيفصلرفيعخيطالامناكفليسوهكذا

..والواقعيةالرومنسية

وصفي(لمتلشاعرانرىأنغراا"ولاعجبولا

المكافحالشعببقضية(الملتزمين)صفالىينتقل

نضالهبملحمةويتغنىصوتهيرنجعحسدىث-مرهليكون

المرير.الصعب

وببساك!قيةمحببصادق،عتراف.هووهذا

يعيانه.وتحولهنقلتهحكايةيحكي،سرة2متناهية

اليه:صارماا؟نيعيئوهو،عليهكلنما

زمانمر.التاريخكذبتما

ضليلاشاعراالتيهفيكنت

اعنايعنقدلنالشسوكاسآل

نخيلايستطيلاورطابابا

محلعل-والقلب-الطلولسقرتني

و"لطلوادويركمللتيهيحو

فابحرلالال!غمرةوانجلت...

ارعيىلأافاتتعت..تفامنت

كم!بحادماليفيالشعباشبرق

لالشمهايتذشل!دىافتفعر

الصبالىالدليليعئنلمنقل...

دليلاقامتالشعوبدماء:صح

وللدر،حييتماللشعبازا...

الظريلاتعرفلايمينعا،ب

عنهميينلمافىاحمةةءضى؟

تكتيلاحقدناالشسكتل

ومكانيبهمماالبوسرمنبي

سبيلاتولواحيثمابينهم

شصاعايكونانالثصرنسال

مسوولاكعريقنافي...هاديا

***

الواضحقفهوموالملتزمةذاتهيعيالأنؤ،أت،عراذن

فيالهادرةالثورةمعانه!يق!اينويعردط-جال!

،الحرمانعليهاصالالتيالمحرومةاجماوويراضمير

تبصركما،شقلئهاوعللبؤسهااسبابالأنتدركوهي

انتصارءحا.ودربخار!!اكريق

وسكناته،حركانهويرخهحدالوعبمسكدايتابعاناس!ر!أ

جنينااليهويرى*خثوة-طوةمراحللامعويم!فمي

مزهوأساعديهعنيشقرالعكعلاتمفتولفشابافوليدا

وفتوته:بشبابه

يزعمونماإخدلم..لا

نقونالمطيزعمما

النجومأهدابيلفالنجومدربعلىحلما

النسميمكتمتمةشعراحب4ويغزليبكي

المتثائبونفليسمع

المتسائلورودسكت

تفتحوقدالشفاهعلىتراهاما.المسؤالطكبر

لوحالصبحان،ليليافاؤحففىءةإص-االدرب

التائهينللرفاثقل

السئودم.فمكغهاضرقالمحى

تفاقواواسالقناعةحكمحطموابرمكةفقراء)

!اذنفمن..السماءمنليرالجوع

قوافلأوهنا

لمائرينالرصيفعلىتمولين5فن05ومضوا

ويسألونالشفاهعلىويضغئحونبناقننمون

الاثرياءصنع/الشعبالاهبينصننع؟الجوع

بالقضاءوطوقوناوالحقولالمعاملاخذوا

المؤمنينجموعومشت

السنينتطأالدجىتثأ

الطفولهايامرفاقةالرفاقلنيويسعل؟ماذا

والخ!جلهتسالوالسمراءعنكيسمالالحب

قصيدابهالدورإبدا(؟متى)ىسوسؤاللا..ل!

!رادمنلماكأسلا،وال!حىتومىءتالكأس
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الم!رالهدب..اسمراءا..فاتالهث..أبدرا

يثارللحبقل..يموتالتاللهبعلىحلم

الرويهوالكأسالقبلاتفيشثتهـاخذشعريا

قضيه!ولنالشعبناان.ال!سوراءواذكر

،،،

يدركالانتتعراكيهالواقعيةةمعطياتمنوانعلا!،

وليست،فحسبوعياليستاثورةاانالشاعر

مرحلة،ذلكان...لهواستشعارابالظلماحساسا

1(الفعللذاكيفعلومن..(الفعل)تسبقخطوةانه

الجماهيرانها،الشعبانه"حصريحواضنحالجواب

.الثورةهذهفيالمصلحةذاتسالعرينعة

عليهويحرخمسبلخالفعلبهذايبشروالشاعر

..يسلكأنيجبالذيدربهالىوبجراليهويدعو

وترفرفالظلمفيهينتفيمجتمعالىالمؤديالدربهذا

اناشيدجنباتهفيوترنطوالحبالاخاءراياتعليه

علىانتصروقدالانشانحرية.الحقيقيةا)حرية

عالميبنيوراح،نصابهالىالحقوارجعءمستغليه

!لى،والازدهارالعلمعالمتللجميعوالرخاءالعدل

:الاسودبالواقعوالرضىوالوهمالخرافةانقاضر

الاسارانقدبناوهياالوغدبجلادكثرالشعبأيها

نذعاراواخشيةضلاراتحتكمادتتتحفزااذ،نيادنتا

الاعصاراقنافيثروفجرالسيلنهضركماوانهضووتكتل

وتبغيتطغي"الارباب"هذيحسب

استحصارا"أربابنا"فتناأنز

فامتطوناهامبثاالذلطأط

استكباراظهرنافيواستطالوا

تطاطىءلابهمثرشعبيلايه

فاستجاراأفقهالصبربلغ

التيارا؟فتعرهلايثنى؟وانقضىأطبقالقضاءيتهلرا..

انتظارافحسبينا،ونادىالفجرازفقدالوسنانآيهذا

النهاراجانبيهفيوايقظ،وانحلماتانهالليلاصفع

أحرارافيشوطهاسنمضيالدنيالناانالسبيد،نكونلن

اخاءوالحياةالارضنملا

ازدهاراوالحياةالارضنفرش

،*،

،المعجزاتبلالحضاراتصانمةفالشعوباذن

.والحكامالملوكولهصى،طريقهاعرفتاذا

التاريخيةالمرحلةومنطق،العصرمقولةهيتلك

بد،لاوهي،منتصرةبدلاوالشعوب،الراهنة

والعزيمة.بالوعىتسلحتطالممااهدافهاالىواح!ملة

ذكي،ذلكالىوهو،شرلىىرهيبالعدوولغن

ويصاثعويرشو.تارةويزبديرعيوالعلمبىلمالكحسث!ا

عنيتورعولاخوجهراصراحةويتوعديهدد.تارة

وحينا..ووحشيةبضراوةوالفتكوالقهرانبثعثى!

والاقلامتالضمائرفيشتريويموهويخدعيمكر

اصدقاءلهوينضبالبسطاءويغشانقلوبوي!تميل

وحواريين!ودعاةومبشرين

بالامرانسهل6لشرشانههذاقانتصدياعدوأذن

معركةفيمعهوالدخولوجههفيالوفوفوليس

الانسانيةالحضارةيدمرانيملكانه..هينةقضية

لجنونهالعنانوارخىراسهركبهواذاضروسبحرب

انغاسيحبسىانفيمرةاثرفيمرةينجحألم...

،الحربشرارة،الثرارةهذهأندلاعمنخوفاالناس

نافيمرةعلىمرةينجحألم؟!الحربماادراكوما

عالميةكارثةمنالمدمرالرعبهذايعيشونالناسيجعل

؟الحضلريتاريخهعبرالانسانانجزماب!لتعص!

سبي!فيتناضلانالاالشعوبعلىمااذن

الحروفيتجارةالسلاماعداءونقاتل(السذم)

واحدفعدوها،والدباباتالطائراتوسماسره

مشتركة.وقضيتها

وتسعمذةالفربيعفيدمشقفيينعقدوهكذا

الجماهيرلهتحتشدللسلاممهرجانوخمسينواربع

اسرائيل-صانعة-الامبرياليةعلىغضبتهالتصب

المكافحةالمستخمعفةالشعوبعدوذ،الحروبرنصصيرذ

قرنفليوصفيلقصيدةالجماهيروتح!فق..

السلم"مع"

رآنااذباسمنلالصبحسبح

خطاناهفتيومالدربوانتشى

الاذحوانافايقطونادىيحييناالصديقالجدولصفق

نيسانااظنهم:قالت؟أميلمنيسعائل)رءبموهفل

ائااختياالصوابعدوتما

بيات،لاواقعاتسمينمن

ودفئانوراالربيعمعنىفحن

رآنارآهفمنوازدهارا
نخانااوهرناالشعب،اذافيالشعبمنالطليعةمعنىنحن

بنياو،بشعبناونسووالسلموالمحبةالخصنبنزرع

الانسانا؟تتعبدأحر:حراعالمهميزعمونلمنقل

شعبا(الحربالعالم)خدعتمكم

اوطاننااسمهعلىوالتهمتهم

والبهتاناالتزويرفكانوخبزثاه)دولاركم(عجناقد

والمثرياناالوريدتحزويمناهباليسارالشعبيهب

لاتقانا،تاريخناالتاريخيقرالو،الدولارهذاان

العدوانايستنكرشريفانسانوالعروبة.نحنعرب

العبدانايستصغروشعراحرارانتفاضنةتاريخناكل

،*،



،قزاودربها...شائكةوعرةالثورهوطريق

ماوهذا،صرالمصاحمعبومااعثراتااكثرفما..موحل

الشثماؤمالىبهمويدفعبالجأسالخفوسكسعافيعري

صهـ،المنتالمصشقبلافالىتصضسعنبصائرهميعميو

واعلتانتصارهاراياترفعتوقدالشعوبمسسعتقبل

.الادرانمنالخاليةالنظيفةحياتهاصروح

الثووي،وكذا..التشاؤمتعرفلافالثوووهكذا

الواصح"الرؤيةيململسلانه،الاشتراكىالواقعيوكذا

المستقبليستشسفوكيف،التاريحيقرأكيفويعرف

للغدويغنيفيغني..الشعوبجعولجملشعبهالوضاء

والحرية،الجهلعلىالمنتصرالعلمغد،الجميل

الطلم،علىالمنتصروالعدل،العبوديةعلىالمنتصرة

هـلىالمنتصروالحب،المرضعلىالمنتصرةوالصحة

الحقد:

الانااراهمقلتيعلىبالنارالمخضبا)غدشكأن

جنازلاتستحيلوللارضنذكيهاللرخارةصبحيانحن

ايمانااشرقتوالفنوللأدابوالحياةللمعلمخن

انطلاقالصبيحالمشوقغدنا

الامكانسايطلقالارضيوقظ

بخيانح!،وتنتهي..ورعباتدميراتبدأ..الحباةثورة

الانسسانافنرفعوتضخبى،أسوداجراثيمههاصنالارض!تحق!

3**

،ذي1ابالاولالمطعمالضوريالتفاولهوذاله

كانواذا..ملتزمأديبكلقناعةهيوتلك..يخط!غىء

ال!لق!موا)حسدرب..يحولألاينصمالعنيدال!لا

وفظ-اللي!لتصحءقا!تق!س!حمةفالانساني!..تمهبئ

..ت!صلوالن..ا!!!ا

للى33

ؤفيأ؟!نفا!بش!فبى!ح!حا.ئسه!طاتحلاا09وبعد

زلمجزتحميؤأكارتبحلقحجسنمرصبر؟خيشءاوش،-رهـم!صحم!ت

ل!-قيق!جهأنشا،الواؤعفهـجما؟ماوما..مق!اعدتين

ي!كتح!الطاوص.ىازوكس،االانم!س،نالمث--،عرانها:واحدة

كأهـيحه:على

يحركخىلاصاترا.عدوتلغد

!صءفحو!ز!!كا!أشالث-!حمصثبيت

متكأ-القبرخلفح!سبو،-!ثس-!يئ

احمن!جمارثرى!يوانيامى-ف.تفي

تعرفضي-والاحرار-ك!توا!ني

زمنيفيال!ثسعردروبأصأت:صلرا

دمشى
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